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:الملخص
تكمن أهمية معالجة إنتشاااااف رلاكف ردل اي حد ت ييي معنل ردل اي أإلزا د رلة رلعنه ونص إلت ااا يي رلمااهيم إللص من
خالل تتنع هاار رلعا حد كتاا رلع اة مم متاانعاة إلفإلي هاار رلعا حد رللفرن رلكفيم إلنياان رلمعنل رلاا أيرل هاار رلعا حد كال
مفة إلفي حيهاا إا إلفي هاار رلعا خمه مفرت إلخال اااااة معناالل هإل رلميال من رل ل إلل رلناا ال ي إلهإل ماا يتال حياص رلمعنل
رلع إل إلرزساتعمال رللفرند لصي إلليه كما رشاتهف إلأشايع حد كتانات رلمساتشافبين نانص رلاكف رلا ينكف إلجإلي رلخالل حهار
ليه معنال رلعام نل هإل أ ي معانيص رلمستعمعة إلإن كان هار هإل رزشهف إلرزغعاي
حإار إلبانا وعل هار رلمعنل رل ليلد وفحنا أن لص رلاا ا ارت اعة نمعنال منهال رل يرمة إلرزساتشافر إلرلععمانية إل هفت
هال رزتجاهات إلرزحكاف نسااانا يإلرحع ناساااية إلرجتماوية إلنسااانا رلتشااايي رلييند إلرل عإل إلرلت فل نادهااااحة رلل رلجهل
إلرز مات رزبت اااايية إلرلساااياساااية إلرلمفرهلة رلاكفية رلتد يمف نها رزنساااان إلهال كعها لم تكن إلليية رلع ة حعني رلتتنع
رلتافيخد لها نجي أن لها جاإلفر متا عة حد رلناه رلنشفنة منا خعلها إلهار ما اكفل هللا تعالل لننيص حد رللفرن رلكفيمي
إلمن خالل هار رلتشااخيل لعمعنل إلرزسااناا إلرلتتنع رلتافيخد نساات يع رلإلبإلل وعل إلسااا ل رلعال رللفرند لهال رل اهفة
نمختعل مسمياتها إلالك من خالل رديمان ناهلل تعالل أإلز إلرلتسعي نالععم إلرزوت ر نالهإلية ردسالمية إا ز يمكن أن ت افا
هال رل اهفة يإلن أن يكإلن ليينا هار ردنتماء إلرلإلزء لييننا رل نيليإلمن مم رمتالكنا أسااعإلا رل إلرف رلناجي إلهال رلإلسااا ل
كعها أساااتعمعها رللفرن رلكفيم حد خ انص مع رلكاحفين إلرلمشااافكين إلهد أحهااال رلإلساااا ل لتمي ها نخ اااي اااتد رلفنانية
إلرلشامإلليةي إلخال اة رللإلل إن حد رللفرن رلكفيم والجا شااحيا لكل رلمشااكل رزجتماوية إلرلناساية إلغيفها رلكميف رلكميف من
رلمشاكل إلرلإلرجا وعينا رلفجإلع إليص ناستخفر رلعال إلرتناوصي

Abstract
The importance of addressing the spread of atheistic thought lies in first defining
the meaning of atheism; To remove confusion And correcting the concepts
around it, by following this word in the language books and then following up on
the occurrence of this word in The Noble Qur’an, and clarifying the meaning that
this word performed every time it was mentioned, as this word was mentioned
five times Times, the bottom line: it is the tendency from right to wrong. This is
where the linguistic meaning is consistent And Quranic use of it. It is not, as he
was known and popularized in the writings of Orientalists, that he is the thought
that denies The presence of the Creator, this is not its general meaning, but it is
one of the meanings used, even if this is the most famous and most common. If
we stand on this true meaning, we know that it has words related to its meaning,
including: modernity, Orientalism, secularism, and these trends and ideas
emerged because of psychological and social motives and a reason Religious
extremism, exaggeration and extremism, in addition to ignorance, economic and
political crises, and adolescence The thought that a person is going through,
and all of these were not the product of the moment It has roots rooted in the
tingly soul since its creation, and this is what God Almighty mentioned to his
Prophet in the Holy Qur’an. Through this diagnosis of the meaning, causes and
historical tracking, we can find out the means Quranic treatment of this
phenomenon with its various names, through faith in God Almighty first and
armament With knowledge and pride in Islamic identity, as you cannot fight this
phenomenon without we having this Belonging to and loyalty to our true
religion. And then we have a method of successful dialogue and these means are
all used by the Noble Qur’an in his speech with unbelievers and polytheists and
it is the best means to distinguish them with divine and comprehensive
characteristic. In sum, in the Holy Qur’an there is a curative treatment for all
social and psychological problems and many many other problems, and we must
refer to it by extracting the treatment and following it.
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المقدمة
الحم ُـد لل ِـه الـذي هـدانـا لإلسـالم وم ّـن علينـا أن هـدانـا لإليمـان ،وأصلـي وأسلـم على المبعـوث رحمـ ًة
للعالميـن أبـي القـاسـم محمـد (ص).
أمـا بعـد:

فلقـد م َّـن هللا تعالـى على نبيـه محمـد (ص) وعلينـا ،أن أرشـدنـا إلـى الطريـق الصحيح ،وهـو ديـن هللا

تعالى المتضمـن للعقـائـد النافعـة ،والشـ ارئـع الكاملـة الشافيـة ،واألعمـال الصالحـة ،وهـو الـديـن المستقيـم

المـائـل عـن كـل زيغ وتحريـف ،من أديـان أهل االنحراف ،كاليهـود والنصارى والمشركيـن ،فقـال سبحـانـه
وتعالـى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ
األنعام.١٦١ :

وجـاءت رسـالة الحبيب المصطفـى لهـدايـة الناس وارشـادهـم إلـى هـذا الصـراط المستقيـم ،فقـال:
ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ المؤمنون.٧٣ :

وعليـه فقـد اهتـدى لهـذا الصـراط المستقيـم من اهتـدى إليـه بـااليمـان والعقـل الـ ارجـح السليم ،وضـل

عنه بـاإللحـاد والـردة عن هـذا الـديـن ،أو االبتـداع فيـه ،أو بالغلـو والتطـرف وغيـر ذلـك من
وانحـرف ُ
أراد هللا لـه الغـوايـة.
ومـن واجبنـا االنسـانـي أوالً وواجبنـا الشـرعـي أن ُنبيـن للنـاس هـذا الطـريـق المستقيـم بتشخيـص مثـل
ه ِ
ـذه المشكـالت ثـم تقـديـم الحلـول القـرآنيـة لمسـاعـدته فـي الـرشـاد إلـى ديـن الحـق ،قـال تعـالـى:
ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ اإلسراء ،٩ :وقـال تعـالـى :ﭽﮥ ﮦ ﮧﮨﭼ

النحل.٦٩ :
أهميـة لمـوضـوع البحـث:

 .1بيـان فاعليـة الد ارسـات القرآنيـة في عالج المشكـالت المعاصـرة ،والنهـوض بـاألمـة اإلسالميـة.
 .2اإلشـارة إلـى خطـورة االنحـ ارفـات الفكـريـة التـي تؤدي إلـى اإللحـاد وبالتالي ضيـاع الهويـة ثـم

ضيـاع الوطـن.

أسبـاب اختيـار الموضـوع:

كثـرة االنحـ ارفـات الفكـريـة التي انتشـرت بين الشباب عبـر وسـائـل التـواصـل.
مشكلـة البحـث:

نح ُـن اليـوم نعيـش فـي زمـن التواصـل السـريـع واالنفتـاح على العالم بـأسـره دون حسيب أو رقيـب ودون
ورؤى ذات طـابـع إلحـادي ممنهـج وعصـري ،أدت
علـم أو منهـج مـمـا أدى الى اإلطـالع على أفكـار ُ
هـذه األفكـار الى انتشـار ظـاهـرة اإللحـاد بيـن النـاس من خالل عـرض وتـرويـج ألفكـار تبـدو وللـوهلـة

92
3

Published by Arab Journals Platform, 2020

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 2020 [2020], Iss. 1, Art. 63
رلمنهاج رللفرناد حد وال اهافة رنتشااف رلاكاف ردل ااي

`
األولـى إنهـا صحيحـة وذات طـابـع علمـي؛ بيـد إنهـا أفكـا اًر مظللـ ًة وفـاسـدة ،قيلـت منـذ زمـن وردهـا
العلمـاء لكنها ظهـرت من جـديـد نتيجـة الوضـع الـذي يعيشـه من تسلـط بعـض األحـزاب التـي تـدعـي

اإلسالم وهـي بعيـدة كـل البعـد عـن حقيقتـه ،مـمـا جعـلـت النـاس يبحثـون عن بـديـل لهـم عن طـريـق
اسقاطهـم باسقـاط القنـاع الـذي يقفـون خلفـه إال وهـو اإلسـالم وغيـرهـا من العـوامـل األخـرى.
أهـداف البحـث:

 .1تأصيـل مسـألـة اإللح ــاد واألنـواع المشابهـة لـه أو المنـدرجـة تحتـه.

 .2بيـان العمـق التأريخـي لمسـألـة اإللحـاد وإنهـا دعـوى قـديمـة تتجـدد كـل حيـن في ظـل معطيـات

معينـة.

 .3التحذيـر من االنحـ ارفـات الفكـريـة والسلوكيـة الناتجـة ،عن اطالق حريـة العقـل دون الـرجـوع

الى الحقـائـق العلميـة ومـراجعـة أقـوال العلمـاء.

 .4بنـاء تصـور سليـم لـدى المسلم لتكـون لـه القـدرة على التخلـص من ِ
هذه اإلفتـراءات واالوهـام
ُ
والتصـورات السلبيـة التـي تعتـرضـه.
منهجيـة البحـث:

اقتـضـت طبيعـة الموضـوع أن أسلـك فيـه عـدة منـاهــج:
أوالً :المنهـج التأصيلـي .وذلـك عنـد تعريـف مصطلحـات االلحـاد والكفـران ،واالستشـراق ،والتنصـريـة
وغيـرهـا.
ـح من األحاديـث المتعلقـة بالمـوضـوع.
ثـانيـاً :المنهـج االستق ارئـي .بتتبـع آيـات القرآن الكريم وما ص ّ
ـدبـر اآليـات وبيـان هـدايتهـا فـي عـالج ه ِ
ـذه المشكلـة المعـاصـرة.
ثـالثـاً :المنهـج التحليلـي .بت ُّ

أمـا خــطــــة البحـــث فجـاءت على النحـو اآلتــــي:

المبحث األول :تأصيل معنى اإللحاد
المطلـب األول :بيـان معنـى اإللحـاد.

المطلـب الثاني :األلفـاظ ذات الـصلـة بالمعنـى
المطلـب الثـالث :أسبـاب انتشـار ه ِ
ـذه الظـاهـرة.

المطلـب الرابع :الحـركـة التأريخيـة لهـذه الظـواهـر.
المبحـث الثـانـي :وسـائـل العالج القـرآنـي.
المطلـب األول :اإليمـان والعلـم.

المطلـب الثـانـي :اإلعتـزاز بالهـويـة اإلسالميـة من خالل القـرآن.

المطلـب الثـالـث :الح ـوار.
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المبحـث األول
تأصيل معنى اإللحاد

إن ظـاهـرة اإللحـاد ليسـت حديثـة أو إنها ناشئـة من ظرف معيـن بـل إنها قـديمـة؛ ولكـن تظهـر عندمـا
تسـاعـدهـا الظروف االجتمـاعيـة واالقتصاديـة والسياسيـة ،فعندمـا ينسلـخ المجتمـع عن آدابـه وقيمـه

بذريعـة التحـ ـرر ،وعندمـا تضيـع القيـم والمثـل والفضائـل بذريعـة التجديد وعـدم التقليـد ،يؤدي هـذا إلـى

االنحطاط للرذائـل وتفشيهـا بيـن المجتمـع ،وعندمـا ينـادى بحريـة الفكـر واإلبـداع وإطـالق العقـل البشري

عنه
للسؤال والتفكيـر بذريعـة إن ُـه حيـو ٌ
ان مفكـر؛ يـؤدي هذا العقـل القاصـر عن إدراك الحقائـق الغائبـة ُ
لحكمـة تقضـي الخفـاء الحـالـي أو الـدائـم إلى إنكـار النصوص الشرعيـة والرموز الدينيـة ثـم يتعـداهـا
إلـى األنبيـاء والكتـب السمـاويـة ثـم تصـل فـي بعـض األحيـان إلـى الخـالـق جـل فـي عاله.

وقـد وصـف هللا تعالى هذه الظـاهـرة بقـولـه تعالـى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ النساء.٢٧ – ٢٦ :

فاهلل تعالى يبيـن لنـا الطـريـق القـويـم عن طـريـق بيـان سـنـن السابقيـن ،وإن ه ِ
ـذه الدعـوات هي دعـوات
ُّ

شيطانيـة امتـدت منـذ العصـور األولـى منـذ خلـق هللا آدم وأمـر ابليـس بالسجـود فـأبـي وتحـدى هللا تعـالـى

ـوي االنسـان ،عن طـريـق تـزييـن لهم السيئـات فيتبعـون هـواهـم ويتبعـون الشهـوات ،ثـم يضـلـوا
بـأن يغ ّ
عن سبيل هللا.
ومع تعريف اإللحـاد بمعنـاهُ المـراد ن ّـود اإلشـارة إلى بعض التعاريـف لمسميـات أخـرى؛ وإن كانت ال

تنطـوي تحـت مفهـوم اإللحـاد نفسـه؛ لكنهـا تحمل في مضمونها فكـ اًر إلحـادي ـاً أو تـؤدي فـي مـآلهـا إلـى

اإللحـاد أو الشـك فـي الشريعة ثم الخالق.

ومـن هـذه المسميـات الحـداثـة والعولمـة واالستشـراق.
ـذه الظـاهـرة من جهـل وفس ٍ
ثـم نقف على أسباب انتشـار ه ِ
ـاد وتـآمـر وغيـرهـا من العـوامـل األخـرى،
مشيـ اًر إلى الحركـة التأريخيـة له ِ
ـذه المسميـات لالستفادة منها للـوقـوف علـى أصـولهـا وجذورهـا وبالتالي
نعرف طـرق التطـور الزمنـي له ِ
ـذه األفكـار.
المطلـب األول
بيـان معنى اإللحاد

منه المعنـى العـام لـه؛ وألجـل الوقـوف على
نحـن نعالـج هنـا مســألـ ًة دقيقـ ًة إال وهـي اإللحـاد والمراد ُ
ِ
نعرف ببعـض المفردات التـي ستبـرز فـي البحـث ألنهـا ومن
نعرف بـه تعريفاً دقيقاً ،ثم ّ
معناهُ الحقيقي ّ
خالل البحـث تـؤدي بمـآلهـا إلـى الـوصـول لإللحـاد ،فهـي ضمـن معـانـي اإللحـاد ،وإن كـان أربابهـا ال
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`
يدعـون اإللحـاد بمعنـاهُ الخـاص؛ وأن بعضاً منهم موحـداً هللِ تعالى لكـن بمـا يـدعـو إليـه يـؤدي فيمـا
بعـد إلـى اإللحـاد.
فموجـة اإللحـاد العارمـة تطغـى على اإلسالم من كل جـانـب ،وتشـكـك أبنـاءه في دينـهـم وعقيـدتهـم(.)1
اإللحـاد :تطلـق العـرب ه ِ
ـذه اللفظـة عن كـل من مـال عن الحــق والصـواب ،فـأصلـه اللغـوي من:

ـدل على مـي ٍـل عن استقـامـة ،يقـال :ألحـد الـرجـل ،إذا مـال عن
"لحـد" فالالم والحـاء والـدال أص ٌـل يـ ُّ
طـريـق الحـق واإليمـان(.)2
ويقـال لحـد بلسـان ِـه :أي :مـال ،ومن ُـه اللحـد وهـو الشـق الـذي يكـون جـانـب القبـر موضـع المـيـت ألنـه
أميـل عن وسـط إلـى جـانبـه(.)3
وقـد استعمـل القرآن الكـريـم ه ِ
ـذه اللفظـة (اإللحـاد) في خمسـة مـواضـع:
أوالً :جـاء في قـول ِـه تعـالـى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ األعراف.١٨٠ :
فيكـون اإللحـاد هنـا في أسمـاء هللا وصفـاتـه ،بجحدهـا أو إنكـار معانيهـا ،أو تحريفهـا وتعطيهـا

بـالتـأويـالت البـاطـلـة ،أو تسميـة األصنـام المصنوعـة بـأيـديهـم بـأسمـائـه سبحـان ُـه وتعـالـى عمـا يقـولـون(.)4
وأمـا المـوضـع الثـانـي :ففـي قـول ِـه تعالـى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ فصلت٤٠ :
والمـراد هنـا الـذيـن يميلـون عن الحـق في أدلتنـا كمـا قـال القرطبـي(.)5
ونقـف هنـا قليالً مع تفسيـر السعـدي الـذي فسـر معنـى اإللحـاد فـي آيـات ،إذ قـال" :اإللحـاد فـي

آيـات هللا الميـل بهـا عن الصـواب بأي وجـه كـان إما بإنكارها وجحودها وتكذيب من جاء بها؛ وإما
بتحريفها وتصريفها عن مهناها الحقيقي ،وإثبات معان لها ما أرادها هللا منها"

()6

وإن آيـات هللا تعالى

تقسـم على قسميـن:
ّ
األول :آيـات كونيـة ،وهي ما يتعلـق بالخلق والتكـويـن ،مثـل قـول ِـه تعـالـى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ الروم.٢٠ :
الثـانـي :آيـات شـرعيــة ،وهـي كـل ما يتعلق بالوحـي والتنزيـل ،وعليه فـاإللحـاد يقـع فـي وجهيـن:

 اإللحـاد فـي اآليـات الكونيـة يكـون بأن ينسـب الخلق والتـدبيـر في هـذا الكـون إلـى غيـر هللا،سـواء كانت ه ِ
ـذه النسبـة على وجـه االستقـالل ،أو التشـريـك أو اإلعـانـة.
-

اإللحـاد فـي اآليـات الشـرعيـة ،يكـون بالطعـن فـي صحتهـا ،أو إنكـارهـا وردهـا وعـدم التصـديـق

بهـا ،أو تحريفهـا ،ويشمـل ذلـك التحريـف اللفظـي – وهو قليل – والتحريف المعنوي ،وهو تعطيـل

المعنى الحـق الـذي دلـت عليـه اآليـة وتأويلهـا تأويـالً بـاطـالً ،وهو الـذي عليـه أغـلـب المتكلميـن(.)7
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-

الموضع الثالث :قـولـه تعالـى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ النحل.١٠٣ :
فاهلل تعالى يخبـر نبيـه بأنـه  يعلـم أن هـؤالء المشـركيـن يقـولـون جهـالً منهم :إنمـا يعلـم محمـداً هـذا

الـذي يتلـوه القرآن بشـر من بنـي آدم ،ومـا هـو من عنـد هللا(.)8

فالمـراد من معنـاه هنـا هـو اإلمـالـة عن وجه الحـق إلـى الـوجـه البـاطـل ،فهـم يـرمـون الميـل بالنـاس

من الحــق إلـى الضـالل.
الموضع الـرابـع :قـول ِـه تعـالـى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ الحج.٢٥ :
وسيـاق اآليــة جـاء في الحـديـث عـن الحـرم وقـد اختلـف المفسـرون في المعنـى المـراد لإللحـاد هنـا،

فمنهم من قـال :هو الشـرك وعبـادة غيـر هللا ،ومنهم من قـال :انتهـاك حـرمـات الحـرم ،ومنهم من قـال:

الخـروج عن الصـراط المستقيـم(.)9

والـذي أرجحـه هـو الميـل من أمـر مشـروع إلـى أمـر مخـالـف فإن كـان في العقيـدة فهـو صحيح وإن

كـان في البـدع وارتكـاب المعاصـي في الحـرم فهـو صحيح ألن الـذنـوب تتضـاعـف فـي الحـرم كمـا

تتضـاعـف الحسنـات ،وهذا "من خصوصية الحرم؛ إنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازماً عليه

وإن لم يوقعه" (.)10

الخـامـس :قـولـه تعالى :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﭼ الكهف ،٢٧ :وقولـه تعالـى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ

الجن.٢٢ :

والمـراد بـ ـ ـ (ﮨ ) في الموضعين "هـو الـذي يعـدل ويمي ُـل إلـى جـانـب دون آخـر"( .)11والملحد هو
المائل عن الصواب والحق ومعنى (ﮨ ) هنا بمعنى ملجأ تميلون إليه(.)12
والخالصـة من هـذا التـتبــع إن اإللحـاد هـو الميـالن من الحـق إلـى الضـالل.
وإن أي انحـراف وابتعـاد عن الحـق فهـو إذاً إلحـاد .وليـس كمـا أشيـع واشتهـر على معنى واحـد من
ً
معانـي اإللحـاد ،فالمشهـور والمعروف عن اإللحـاد ،هو الفكـر الـذي ينكـر وجود الخالـق ،والـداعـي إلـى

فكـرة الوجود ،أي أن الكـون هـو من أوجـد نفسـه من خالل االنفجـار بيـن الـذرات ومـا إلـى ذلـك من
نظـريـات علميـة  ،وهذا ما يراه عبد الرحمن عبد الخالق في تعريفه للملحد في عصرنا هذا فيقول" :

إذاً هو من أنكر وجود خالق لهذا الكون ويعتبر الحياة من أثر التطور الذاتي للمادة"(.)13وهـذا نـاب ٌـع
من اغتـرار كثيـر من الباحثيـن بكتابـات المستشـرقيـن عن اإللحـاد وسـاروا على خطاهم في الفكر
والنقل؛ فأصبحـوا يـرددون "إن كلمـة اإللحـاد هـي تـرجمـة لكلمـة إغـريقيـة قـديمـة وهـي (، )ATHEOS
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`
وكـانـت ه ِ
ـذه الكلمـة مستخـدمـة لـدى اليـونـانييـن القـدمـاء بمعنـى بدون آلهة ،وفـي القـرن الخـامـس قبـل

الميـالد تـم إضـافـة معنـى آخـر لكلمـة إلحــاد وهو إنكـار فكـرة اإللـه األعظـم الخالـق(.)14

فمـن خالل تتبـع آيـات القرآن الكـريـم التـي عـرضنـاهـا نـرى أن لفـظ اإللحـاد هـي تسميـة ال عالقـة

لهـا بإنكـار وجود هللا تعالى إال نـاد اًر  ،أوفـي معنـى واحـد من معانيـه.
المطلـب الثاني
األلفـاظ ذات الـصلـة بالمعنـى

ه ِ
ـذه األلفـاظ انتشـرت في عصـرنـا الحالـي انتشا اًر واسعاً ،واحتـلـت رقعـة واسعـة من وسـائـل اإلعـالم،

ومسـحـة واسعـة فـي دنيـا األدب ،وانتشـرت مـع بـريـق جـذاب ،أخــذ بالنفـوس واأللبـاب ،أدى إلـى

الـوصـول إلـى دعـوات اإللحـاد .فهـي تقـع أيضـاً ضمـن المعنـى العـام لإللحـاد ،وهو الميـل عن الحـق

إلـى الضـالل.

الفرع األول :الحـداثـة :ومعناها في اللغـة :مصـدر حـدث ،يقـول ابن فارس" :الحـاء والـدال والثـاء

أص ٌـل واح ٌـد ،وهو كـون الشيء لـم يكـن .يـقـال :حـدث أم ٌـر بعـد أن لـم يكـن"( ،)15فهو نقيـض القـديـم
ـداءه"(.)16
والحـداثـة "تعني كـذلـك أول األمـر وابت َ
ِ
نفسيـة حـول
ومن هذه الظالل حملـت جـاذبيتها في وقتنـا الحالـي مع ما يحمـل عص ُـرنـا من ُعقـد ّ
القـديـم ،عقـد عقـدهـا القلق والخـوف ،واالضطـراب والضيـاع ،والظلمـة والتيـه ،وزيـن شياطي ُـن اإلنـس

والج ّـن الرغبـة في التخلـص من كـل قـديـم ،حتى ال يبقـى في حيـاة اإلنسـان ركائـز يستقـر عليهـا؛ بـل
تمهـل وتـدقيـق(.)17
يظل يهـدم ما يبنـي ،ويقطـع ما يغرس ،ويقتـل ما يـرب
ـي ،دون رؤيـة وتمحيـص ،أو ُّ
ُ ّ
فه ِ
ـذه الدعـوات إلـى الحـداثـة جاءت امتـداداً طبيعياً للتعلـق األوربـي ،فجـاء تحـت ظـالل االضطـراب

الفكـري في المبادئ والفلسفـة واألدب ،فامتـدت من ظلمـة إلـى ظلمـة إلـى الكالسيكيـة والـرومـانسيـة،
والواقعيـة والبـرنـاسيـة ،والـرمـزيـة والسـريـاليـة والوجـوديـة(.)18

وتكـاد أن تكـون الوجوديـة وصلـة متقـدمـة من هـذا القلق واالضطـراب ،ومن الحيـرة واليـأس ،لـم تكـن
أكثـر من امـواج عاتيـة من الظالم ،ما أن يخـرج منها النـاس حتى يقعـوا في غيـرهـا وكـل واح ٍ
ـدة منها

أشـد من سابقيهـا وأش ُـد ظـالمـاً ،حتـى يئـس النـاس من اتبـاعهـا ،ومن الـواقـع الـذي يعيشـون فيـه فهـربـوا
إلـى غمـوض الـرمـز وثـاروا على كل ما سبـق ،وكـانـت هذه الثـورة تـمـثـل في الوجوديـة التـي كفـرت بكـل

شـيء وأبـاحـت كـل شيء وظ َّـن النـاس أنها آخـر المطـاف ،ولك ّـن االصطـالحـات تـوالـت حتـى ال تكـاد
تـمـسـك لهـا بطـرف أو نهـايـة .فجـاءت البنائيـة والتفكيكيـة ،والتصـويـريـة ،والنـزعـة اإلنسانيـة،
والسميـولوجيـة ،وامتـدت المـدارس والمـذاهـب ،ك ّـل مـدرسـة تنعـي سابقتهـا ،حتى جـاءت "الحـداثـة" لتكـون

ـض ك ُّـل قـديـم ،ولتطلـق العنـان للتغلـب من كـل الركـائـز والسـنـن
المخّلـص الـذي من خاللـه ُيـرف ُ
والعقـائـد"(.)19
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ـدل على مذهـب فكـري جديد جـاءت أصـول ُـه من الغـرب عندمـا عـانـى من
إذاً الحـداثـة :هي لفظـة ت ُ
التفـكـك والضيـاع والظالم ،ليبعـدهـم عن تـراثهـم المظلم ،بحجـة التطـور ،رافضـاً كـل مـا جـاء فـي

السابـق ،فهـو إذاً بعيـداً عن حيـاة المسلميـن ،بعيـداً عن حقيقـة ديننـا ونهـج حيـاتنـا.

فنحـن وكمـا تنبـأ بـه وأوصـانـا رسـولنـا الكريم في الحـديـث الـذي رواهُ العـربـاض بن ساريـة ÷ الـذي

يقـول :قال فينا رسول هللا (ص) ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها

العيون .فقيل يا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم .وعظتنا موعظة مودع .فاعهد إلينا بعهد .فقال:

(عليكم بتقوى هللا .والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا .وسترون من بعدي اختالفا شديدا .فعليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .عضوا عليها بالنواجذ .وإياكم واألمور المحدثات .فان كل بدعة

ضاللة)(.)20

الفرع الثاني :االستشـراق :أص ُـل االستشراق مأخـوذ من لفـظ (استشـرق) المأخـوذ من مـادة "شـرق"
أي مستشـر ٌق .وهـي تـرجمـة لكلمـة ( )orientalismالتـي تـدل على معنـى (مستشـرقـون).

أمـا تعريـف االستشراق اصطـالحـاً :هـي د ارسـات "أكاديميـة" يقـوم بها غربيـون كافـرون ومن أهـل

الكتـاب بـوجـه خـاص لإلسـالم والمسلميـن ،من شتـى الجـوانـب :عقيـدة وشريعـة وثقافـة وحضـارة وتاريخـاً
ونظمـاً ،وثـروات وإمكـانيـات بهـدف تشـويـه اإلسـالم ،ومحـاولـة تشكيـك المسلميـن فيـه ،وتضليلهم عنه،
وفـرض التبعيـة للغـرب عليهم ،ومحاولـة تبـريـر ه ِ
ـذه التبعيـة بـد ارســات ونظريـات تـدعـي العلميـة
والموضـوعيـة ،وتـزعـم التفـوق العنصـري والثقافي للغرب المسيحـي على الشـرق اإلسـالمـي(.)21
ـذه الد ارسـات لهـا ارتبـاط وثيـق باالستعمـار الغـربـي؛ فأينما وجـد وجـدت معـه ه ِ
فه ِ
ـذه الد ارسـات
االستشراقيـة للنيـل من اإلسالم وال يهمهـا النتائج فإن أدت إلـى التنصيـر أو إلـى اإللحـاد ،فالهـدف

واحـد هـو الحـد من قـدر اإلسـالم ،وتشـويـه صـورتـه ،ومحـاولـة رد المسلميـن عن دينهم من خالل الـردة

الثقافيـة ،بالـدعـوة الى تطـويـر اإلسالم وإلـى العلمـانيـة والقوميـة والتغريب والحـداثـة ويـدعـون الحـوار
بين األديـان والتقارب  ...ومـا إلـى ذلـك من سب ٍـل هـدفهـا هـو الطعـن باإلسالم ومن ثـم الخـالـق تبـارك
وتعـالـى ومن أرسلهـم عليهم أفضـل الصالة وأتـم التسليـم.
الفرع الثالث :العلمانية :وهي من المصطلحات التي انتشرت كثي اًر والتي ُنصنفها ضمن اإللحاد
بمفهومه العام.
"فتعرف دائرة المعارف البريطانية العلمانية ( )Secularismبأنها :حركة اجتماعية تهدف إلى
ّ
صرف الناس من االهتمام باآلخرة إلى االهتمام بهذه الدنيا وحدها  ،ثم تطورت باستمرار كحركة

مضادة للتدين"(.)22
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`
ويعرفها معجم علم االجتماع المعاصر بقوله " :علماني  :دنيوي  ،غير روحي  ،غير ديني،

والعلماني هو العقالني أو النفعي ...والعلمانية  :هي منظومة كاملة تحتوي على ميتافيزيقيا(،)23

واضحة ورؤية شاملة للكون ترفض اإليمان باآلخرة والغيبيات  ...ولها أخالقياتها المبنية على العقالنية
()24

والنفعية"

وقد أدى هذا المفهوم إلى انحسار التدين وتراجعه ،وإلى الفصل بين الدين والمجتمع وإلى اختفاء

فكرة الشعائر والتقديس  ،والتركيز على الحياة الدنيوية المادية البحتة ،وهي دعوى ليست بحديثة ؛

بل إنها قديمة من عصر الجاهلية وقد ذكرها القران الكريم عندما وصف قول المشركين بقوله تعالى:

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ الجاثية.٢٤ :
المطلب الثالث
أسبـاب انتشـار ظـاهـرة اإللحــاد

إن انتشـار ظـاهـرة اإللحـاد لهـا أسبـاب كثيـرة تنـاول العلمـاء السابقـون أغلبهـا – سـواء أكـان اإللحـاد
بمفهـوم ِـه الخـاص أم العـام – منهـا( :تاريخيـة ،واقتصاديـة ،ودينيـة وسياسيـة وعلميـة) ،ولـن نقـف عليهـا

ـذه الظـاهـرة ،فأهم ه ِ
كثيـ اًر ولكـن نقـف ما ظهـر منهـا اآلن وأدى إلـى انتشـار ه ِ
ـذه األسبـاب هـي:
 .1الـدوافـع النفسيـة:

إن ما يعيشـه المـرء اليـوم من كثـرة االضطـ اربــات وكثـرة الن ازعـات وكثـرة اآلراء التـي ال يـزال االعالم

يبثهـا ويهولهـا يـدفـع االنسـان إلـى الشكوك وخصوصاً إذا كـان ليـس له علـم بالعلـوم الشرعيـة.

وهـذا ليـس حكـ اًر على المجتمـع العربـي وحسـب؛ بـل حتى المجتمـع الغربـي ،ولهـذا أثـارت كتابات

منه ،حيـث قـال في كتابـه "سيكـولـوجيـة
أستـاذ علـم النفـس األمريكـي "بـول فيتـز" علمـاء النفـس وانزعجـوا ُ
اإللحـاد" "كنت مقتنعاً ببضـع أفكـار أقمـت عليهـا إلحـادي – وال شـك أن اإلعـالم شـارك فـي بـث ه ِ
ـذه

المفاهيـم – وال شـك أننـي لـو تفكـرت في ه ِ
ـذه المفاهيـم ودرستها منـذ سنوات لتخلصـت من عــبء ثقيـل
أجهـدنـي لفتـرات طويلـة"(.)25

وجـاء هـذا القلق واالنزعـاج من هـذا الـكـالم إلى حـداثـة الطـرح في علـم نفـس المعتقـدات ،كمـا أشـار

إلـى ذلـك الباحـث في شؤون اإللحـاد "عمـرو شريـف" في كتابه في علـم نفـس اإللحـاد ،اإللحـاد مشكلـة
نفسيـة(.)26

فمنـذ نشـأة علم النفـس اإلكلينيكـي ،حـول االتجـاه المعاكـس نحـو اإليمـان وسيكولوجيتـه ،حيـن كـان

السـائـد هـو ارجـاع اإليمـان ألسبـاب نفسيـة ،وإن اإللحـاد هـو األصـل واإليمـان بـاآللـه هـو االستثنـاء(.)27
وعليـه فكـان األصـل أن يحلـلـوا أسـباب االيمـان ويتـركـوا أسبـاب اإللحـاد والـدوافـع النفسيـة للملحــد.

ومن خالل التجـارب والبحـوث نجـد أن أغـلـب من يـذهـب إلـى اإللحـاد يمتلكـون في ذاكـرتهـم أمـو اًر

سيئـة وتصـورات خاطئـة ارتبـطـت مـع الـديـن وقـادتهـم إلـى اإللحـاد كـرد فعـل نفسـي للـدفـاع عن الـذات
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ضـد ِ
هذه اإلسـاءة ،ومن واقعنـا ما فعل ُـه االحتالل من جلـب فئـات متطـرفـة حملـت في ظـاهـرهـا صـور
اإلسالم من مالبـس وهيئـات وأقـوال ثـم أفسـدت فـي األرض بغيـة تشـويـه صـورة اإلسـالم.
هـذا أهـم دافـع نفسـي يـدفـع النـاس إلـى اإللحـاد بمفهـومـه العـام حتى الخـاص ،وهـذا أهـم ما يـؤكـد

عليـه الباحثـون إن اإللحـاد هـو مشكلـة نفسيـة وإن على الشباب أن يقـ أروا جيـداً فإذا ق أروا زال عنهم
عبئهم الثقيل ورجعـوا إلى جـادة الح ــق.
 -2التشـدد الدينـي:

المقصـود بـه هنـا هـو ظـاهـر الغلـو والمبـالغـة فـي فـرض الـرأي على اآلخـر وإسـاءة الظـن بـاآلخـر
وتأثيـم كل من يخالف رأيهـم ،وه ِ
ـذه آفـة ليـس بحديثـه إنما ظهـرت سابقـاً متمثلـة بالخوارج وفهمهم

المغلوط لإلسـالم(.)28

ولقـد وضـع اإلمـام البخـاري باباً في صحيح ِـه "باب الـديـن ُيسـر وقـول النبـي (ص) أحـب الـديـن الى
هللا الحنفيـة السمحـة"(.)29
عن أبي هريرة ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :إن الدين يسر ،ولن يشاد الدين أحد إال

غلبه ،فسددوا وقاربوا ،وأبشروا ،واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»(.)30

فمن آثـار هـذه التشــدد هـو إن االنسـان يكـون شـديـد الخـوف من هللا ،في الوقت نفسـه تكـون عوامـل

خارجيـة كثيـرة منها؛ اإلعـالم واالنحـالل الخلقـي في بعـض المجتمعـات من حاالت سفـور مـاجـن تـدفعـه

إلـى ارتكـاب المعاصـي ،ولـربمـا المحـرمـات ولكـي يتخلـص من تأنيـب الضميـر في معصيـة هللا تعالى،
يقنـع نفسـه بأن ِ
هذه األخـالق القيمـة التـي أُمـر بااللتـزام بهـا ما هـي إال تـراث قـديـم أو لـيـس هنـالـك إلـه
وإن ه ِ
ـذه هـي خـ ارفـات(.)31

 -3المـراهقـة الفكـريـة:

نجـد فـي بعـض األحيـان ومن خالل االحتكـاك مـع بعـض الطلبـة أن هذه الظـاهـرة (اإللحـاد) "بمفهـومـه
العـام أو الخـاص" ،إنـه مجـرد مـوضـة ومـراهقـة فكـريـة ،فأثـر بهـا الطـالـب من خالل مشـاهـدت ِـه لبعـض
رمـوز هـذا الفكـر فيبحـث عن وسيلـة للفـت األنظـار إليـه وأنـه متـابـع وقـارئ جيـد لكتـب العصـر كـي
يستعـرض عضـالتـه أمـام زمـالئ ِـه بـأنـه ذو فكـر وقـاد وأن ُـه يطلـق عقلـه وال يتبـع أحـد مهمـا كـان(.)32
 -4التخلـف االقتـصـادي والسيـاسـي:
نشهـد فـي عصـرنـا هـذا بـروز الفسـاد السياسي والـذي أثـر بشكـل كبيـر على مفـاصـل الـدولـة وأهمهـا

االقتصـادي ؛ وألن أغـلـب من تصـدى للعلميـة السياسيـة كـان من الطبقـة التـي تنتمـي لألحـزاب
اإلسالميـة ،لِـذا نجـد كثيـ اًر مـمـن لهـم آراء إلحـاديـة ال يعارضـون الـديـن بنفس ِـه ولكنهم يـرفضـون

استخـدام ُـه كنظام سياسـي ،داعيـن إلـى فصـل الـديـن عن الـدولـة ،وهـؤالء جـزء من فـرق تتبنـى نفـس
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`
األفكـار لكنها رافضـة لآللـة كـكـل ،فهـم يـرون أن اإللحـاد سببـاً للقـوة والعلم بمـا يشـاهـدونـه من دول
غربيـة ذات أفكـا اًر إلحـاديـة مقارنـ ًة مع دول ذات طابع ديني منها التخلف والجهـل(.)33

 -5ارتفـاع نسبـة الجهـل:

أقصـد بالجهـل هنـا ليـس عـدم القراءة والكتـابـة إنمـا المقصـود هـو اإلطـالع ود ارسـة الكتب السابقـة

التـي جـاء فيهـا كـل الـردود لكـل التساؤالت التـي تطـرح اآلن فـي مسـائـل الحـداثـة والعلمـانيـة واإللحـاديـة

(بمفهومهـا الخـاص).

فأغلـب الشبـه إن لـم يكـن كلهـا إنمـا هـي أشبـه بـاعـادة تـدويـر نفايـات السابقـين والتـي قـد تصـدى لهـا

العلمـاء العـاملـون فـي الـرد واإليضـاح.

وليـس هـذا فقـط ؛ وإنمـا المـراد بالجهـل هنـا أيضاً هـو قراءة مـا ال يفيـد وليـس ل ُـه أثـر فـي التطـور
والنهضـة ،فالفـرد يبحـث عـن التطـور والتقـدم وعندمـا يبـدأ بالقراءة يبدأ بقراءة كتبـاً تـرشـدهُ إلـى اإللحـاد

وإن عليـه تـرك القـديـم لالنطالق إلـى الحـديـث الجيـ ــد.
المطلـب الرابع
الحـركـة التأريخيـة

إن ه ِ
ـذه الظـاهـرة ليسـت جديدة سـواء أكـان معنى اإللحـاد بمعنـاه الخـاص ،وهو الكفـر باهلل والميـل

عن طريـق أهـل اإليمـان والـرشـد ،وظهـور التكـذيـب بالبعـث والجنـة وتكديـس الحيـاة كلهـا للـدنيـا فقـط...
أو بمعنـاه العـام والمـراد هنـا وهـو الميـل عن الحـق إلـى الضـالل.

فهـذه الظـاهـرة قـديمـة منـذ ظهـور اإلسـالم حتى يومنـا هـذا ،وكـل ما يظهـر من انحـ ارفـات فكـريـة أو

ـردود عليـه لـو راجعنـا تاريـخـنـا وقبـل كـل هـذا وذاك لـو قـ أرنـا قـرآننـا وعـرفنـا
منهجيـة هـو مـذكـور وم ٌ
تفسيـر آيـاتــه.
والـذي يجمـع كـل ه ِ
ـذه الـدعـوات بمسميـاتهـا (اإللحـادييـن ،الـوجـودييـن ،العلمـانيـة ،الحـداثييـن،
االستشـراقييـن )...هـو موقـف اإلنكـار للـرسـالـة والتكـذيـب للـرسـول (ص) ،وإثـارة الشبهـات حـول

اإلسـالم ،وحـول القـرآن والـرسـول (ص) ،لتشكيـك المسلميـن فـي دينهم وقيمهم ،والمحـاولـة لـردعهـم
عن ُـه بحجـة العقـل والخطـاب والحـوار ومـا إلـى ذلـك ،وقـد تختلـف الـوسـائـل لكـن تتفـق األهـداف
والغايات ،قـال تعالـى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ البقرة.١٠٩ :

وال نستطيـع أن نتبـع كـل ه ِ
ـذه المسميـات تأريخيـاً؛ ألن كـل واحـدة منها لهـا تاريخـاً لكـن نأخـذ أساسهـا

الـذي ينبت عليـه ،وعنه نعرف األصـل التأريخي الموحـد لهـا.
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فه ِ
ـذه المسميـات كلهـا تـدور حـول افتـراء رئيـسـي واحـد وهـو الـزعـم بـأن القرآن الكريم ليـس وحيـاً ،وأن

محمـداً (ص) ليـس رسـوالً ،أي أنـه ينفـي األصـول وينفـي االتبـاع ليطـلـق للعقـل البشـري القـاصـر العنـان
بالقـول والفعـل.

واألصـل من هنـا إن القـرآن قـد أشـار إلـى هـذا األمـر وأن ُـه ليـس إال إعـادة تـدويـر للمخلفـات التـافهـة
التـي تناقلهـا السابقـون من األمـم .قـال تعـالـى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الذاريات٥٣ - ٥٢ :
ِ
وهذه االفتراءات وإن كـانـت لـربمـا ال تظهـر بصـريـح العبـارة أو إنهـا تكـون بعبارات أخـرى منمقـ ٌة

ومبهرجة إال إن قلوبهم متشابهـة فـي الميـل عن الحـق إلـى الضـالل ،قـال تعـالـى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ البقرة.١١٨ :

وه ِ
ـذه االفتراءات قـد أوردهـا القرآن الكريم فـي مواضـع عـدة:

قـال تعـالـى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ الحجر.٦ :

وقـول ِـه :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ المدثر.٢٥ – ٢٤ :
وقـول ِـه :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ األنبياء٢١ :

وقـول ِـه :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ التكوير.٢٧ – ٢٥ :

وقـول ِـه تعـالـى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ الفرقان.٥ – ٤ :

وقـول ِـه تعـالـى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ النحل.١٠٣ :

ـذه اآليـات جـاءت لتبيـن الحقيقـة بأن أصـل كـل ِ
إذن كـل ه ِ
هذه االدعاءات واالفتراءات إنمـا هـي
منـذ ظهـور اإلسـالم وتنطلـق من ِ
هذه المنطلقـات رفـض القرآن الكريم ورفـض النبـوة.
وإذا تتبعنـا ملخـص مـا جـاءت بـه ه ِ
ـذه المسميـات منـذ ظهـورهـا خالل العصـور الوسطـى والحديثـة
سنجـد تتلخـص بـاآلت ــي:

 .1ان القرآن الكريم من "قـول البشـر".

 .2افتـراء الجنـون على الـرسـول (ص).
 .3افتراءهـم "يعلمـه بشـر".
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`

المبحـث الثـانــي
وسـائـل العالج القـرآنـي

ٍ
ٍ
ـب قولهـا وهـي أن مسلمـو اليـوم هم أسـوأُ نمـوذج ظهـر عبـر
علينـا أن نعتـرف بحقيقـة واقعيـة يصع ُ
التاريخ ،فقـد أضعنـا ثـوابتنـا ،وفقـدنـا هـويتنـا ،وم َّـزقنـا تـم ُّـيـزن ــا؛ فـال نح ُـن مسلمـون حقـاً ،وال نح ًـن كـافـرون
حقـاً؛ فق ْـدنـا اتصـالنـا بأسـالفنـا وأجـدادنـا ،ورفضنـا الغـربيـون ولـم يعتـرفـوا بنـا ،فضعنـا فـي متاهـات
وضـّلـة(.)34

ونحـن كمسلميـن رغـم مـا نـم َّـر بـه من وه ٍـن وضع ٍ
ـف؛ لكـن يبقـى األم ُـل وتبقـى البشـائـر التـي عـّلمنـا
إيـاهـا قـرآننـا الكـريـم ،فـال يجـب أن نيئـس مـمـا عنـد هللا تعـالـى ،وأن نثـق بمواعيـد هللا تعالى :ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭼ يوسف .٨٧ :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭼ الحجر. ٥٦ - ٥٥ :
فـرسـولنـا (ص) عّلمنـا األمـل والثقـة وان المستقبـل دائمـاً واحـداً لهـذا الـديـن ،وإن اإلسالم سيعـود كمـا

كـان عليـه من حكم وتوجيـه وقيـادة ،وهذا األمـل نـراهُ فـي بعـض بالد المسلميـن ومجتمعاتهم متمثـالً
بالكثيـر من المسلميـن الصـادقيـن ،الملتزميـن المخلصيـن العـامليـن الثـابتيـن.
وعلـى أيـديهـم ستنجلـي الغ ّـمـة ،وتتـالشـى فـال يجـب االستسـالم والـركـود ،إنمـا الـواجـب العمـل والثبـات،
وفـي هـذا البحـث نقـدم شيئـاً من وسـائـل العالج القرآنـي لمشكلـة نخـرت الجسـم اإلسالمـي بمسميـاتهـا
المتعـددة ،وه ِ
ـذه الوسـائـل نـ ارهـا تسـاعـد هـذا المجتمـع فـي فهم حقيقـة اإللحـاد وكيفيـة التعـامـل مع ُـه.

المطلـب األول
اإليمـان والعلم

إن اإليمـان وحـده هـو وسيلـة مهمـة من وسـائـل العالج له ِ
ـذه اآلفـة ،ولكـن فـي وقتنـا هـذا يجـب أن
ُ
يقتـرن اإليمـان مع العلـم دائمـاً ،فمطلـق اإليمـان يطلق على مطلق التصـديـق كمـا قـال تعـالـى على
لسـان إخـوة يوسف (عليه السالم) :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ يوسف ،١٧ :أي :مصـدق بـه.
ولهـذا فـإن أغـلـب من عــرف اإليمـان شـرعـاً يـربـط بيـن العلم والتصـديـق .قـال اإلمـام ابـن قيـم الجـوزيـة:

"اإليمـان حقيقـة مركبـة من معرفـة ما جـاء به الـرسـول (صلى هللا عليه وسلم) والتصـديـق بـه عقـداً،
واإلقـراء بـه نطقـاً ،واالنقيـاد لـه محبـة وخضوعاً ،والعمل بـه بـاطنـاً وظـاهـ اًر ،وتنفيـذهُ والـدعـوة إليـه
بحسـب اإلمكـان"(.)35
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يقـول سيـد قطـب رحمه هللا تعـالـى" :إن اإليمـان نـور ،نـور في القلـب ،ونور في الجوارح ،ونور في

الحـواس ،نور يكشـف حقائـق األشيـاء ،والقيـم واألحـداث وما بينهمـا مـن ارتباطـات ونسب وأبعـاد،

فالمؤمن ينظر بهـذا النـور نور هللا فيـرى الحقائـق ويتعامـل معهـا ،وال يتخبـط فـي طريقـه ،وال يتعثـر

فـي خطـواتـه"(.)36

وال ب َّـد أن يصحـب هـذا االيمـان إدراك ذهنـي تنكشـف بـه الحقـائـق على ما هـي عليـه في الواقـع ،وهذا

ـك وال شبهـة ،قـال
اإلدراك العقلـي يجـب أن يبلـغ حـد الجـزم الموقـن واليقيـن الحـازم الـذي ال يتغلغل ُـه ش ٌ
تعـالـى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ الحجرات.١٥ :
ويجـب أن يرافقـه اإلذعـان القلبـي ،واالنقيـاد والخضـوع والطـاعـة لحكم هللا مع الـرضـا والتسليم ،قـال

تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ النساء ،٦٥ :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ النور.٥١ :
فإذا كـان هـذا االيمـان فـي القلـب والعقـل جـاءت ثمـرتـه إال وهـي العمـل ،لهـذا نجـد أن الكثيـر من
اآليـات ربطـت بين اإليمـان والعمل ،قـال تعـالـى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭼ الرعد .٢٩ :وايضاً قـولـه :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ العصر.٣ – ١ :
وهكـذا نجـد أن اإليمـان ال ينفـك عن العمل الصالح ،ألن العمـل نتيجـة ل ُـه ،وثمـرة من ثمـ ِره ،وهو
مظهـره الـذي يظهـر بـه للنـاس تـرجمت ُـه للواقعيـة(.)37
وإذا جمعت الـركـائز الثالث :اإليمـان والعلم والعمـل جـاءت النتيجـة الربانيـة ،قـال تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
النحل .٩٧ :فهـذا وعـد من هللا تعالى لمـن عمـل صالحـاً ،وهو العمل المتـابع لكتاب هللا تعالى ،وسنـة

نبيـه (صلى هللا عليه وسلم) من ذكـر أو أنثـى وقلبـه مؤمن باهلل ورسـولـه بأن يحييه هللا حيـاة طيبـة في
الدنيـا وأن يجـزيـه بأحسـن ما عملـه في الـدار اآلخـرة ،والحيـاة الطيبـة تمثـل وجـوه الـ ارحـة من أي جهـة

كـانـت(.)38

وقـد اختلـف في تفسيـر الحيـاة الطيبـة حكـاهـا ابن كثيـر فـي تفسيـره :أولهـا :أنها الرزق الحالل الطيـب،
ثانيهـا :أنها السعـادة ،ثالثهـا :أنها القنـاعـة ،رابعهـا :أنها العمل بالطـاعـة واالنـشراح لهـا.

ثـم رجـح من ذلـك بقـولـه" :والصحيح أن الحيـاة الطيبـة تشمـل هـذا كـله"(.)39
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`
إذا إنـه طـريـق واحـد الواجـب علينـا السيـر فيـه إن أردنـا التخلـص من أفكـار اإللحـاد كلهـا (بمفهومـه

العـام) وال خيـار لنـا فـي ذلـك إال طـريـق اإليمـان والعلم والعمـل.

فإن كنـا نبحـث عن السعـادة الشخصيـة ،فـال سعـادة بغيـر سكينـة النفـس ،وال سكينـة بغيـر إيمـان ،وإن

كنـا نبحـث عن هـدايـة تطمئـن بهـا النفـوس فال هـدايـة بـدون علـم مع إيمـان .وإن كنـا نـريـد أن نجمـع

بين خيـري الـدنيـا واآلخـرة فـال خيـر بـدون ايمـان وعلـم وعمـل(.)40

وليـس هـذا كـالمـاً إنشـائيـاً إنمـا هـو حقيقـ ًة تمثلـت لنـا عبـر التاريخ ،فااليمـان هـو الـذي غيـر مجتمـع
الجزيـرة العربيـة مـن مجتمـع جـاهلـي متخلـف إلـى مجتمـع علمـي وحضـاري" ،واإليمـان هـو الـذي صنـع
األمـة اإلسالميـة ونقلهـا نقلـة هائلـة وصـولهـا إلـى أمـة متحضـرة راقيـة تحـاول األمـم أن تحـذوا حـذوهـا،

أو تلحـق بـركـابهـا معـروف .إنـه اإليمـان الـذي يغيـر اإلنسـان ويصنـع األمـم"(.)41
المطلـب الثـانـي
اإلعتـزاز بالهـويـة اإلسالميـة من خالل القـرآن

نعيـش اليـوم في عصـر االنفتـاح على العالم من خالل شبكـة االنتـرنـت ،كمـا نعيـش عصـر العولمـة،
والـذي فـرض علينـا التـواصـل والتخـاطـب مع اآلخـر ،وهـذا األمـر من شأن ِـه أن يـؤثـر على خصوصيـة

االنسـان وبالتالـي يـؤثـر على شخصيـة المسلم.

فنحـن المسلمـون ال نستحـق أن نـوصـف بأمـة اإلسـالم إن لـم يكـن لنـا هـويـة الـديـن اإلسالمـي ،فمتـى
ضـاعـت الهـويـة اإلسالميـة ضـاع اإلسـالم وانسلخنـا من جـذورنـا.

ونقصـد بالهـويـة هنـا المصطلح الـذي اشتـق مـن حـرف الـربـاط والـذي يـدل على ارتبـاط المحمـول

بالمـوضـوع فـي جـوهـ ِره ،وهـو حـرف (هـو)(.)42

وهـذا المصطلح لـم يـوجـد فـي المعـاجـم القـديمـة ألن ُـه مصطلح جـديـد ،وإنمـا وجـد فـي المعاجـم
()43
ـرديتـه وحفـاظـه على تكاملـه وقيمتـه
الحديثـة  ،وتعرف اصطـالحـاً إنهـا" :إحسـاس الفـرد بنفسـه وف ّ
وسلـوكيـاتـه وأفكـاره فـي مختلـف المواقـف"(.)44

أو "إنهـا دعـي اإلنسـان وإحسـاسـه بانتمـائـه إلـى مجتمـع أو أمـة أو جمـاعـة أو طبقـة فـي إطـار اإلنتمـاء

اإلنسـانـي العـام ،إنهـا معـرفتنـا بـمـا ،وأيـن ،ونحـن ،ومن أتينـا ،وإلـى أيـن نمضـي ،وما نريـد ألنفسنـا
ولآلخـريـن؟ وبموقفنـا فـي طريقـة العالقـات والتناقضـات والصـ ارعـات"(.)45

وهـويتنـا اإلسالميـة تـرجـع إلى مصـدريـن همـا القرآن والسنـة منهـا قـال رسـول هللا (صلى هللا عليه

وسلم)" :تـركـت هللا وسنـة رسـولـه"(.)46

فمن القـرآن تستمـد الهـويـة ،قـال تعـالـى :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ
األنبياء ،١٠ :قـال ابـن عبـاس" :أي فيـه شـرفكم"(.)47

105
16

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol2020/iss1/63

????????? ?????? ??????? ?????? ???? ?? ???????? ??????? ????:

مي يي حاهل وناه حاهل

آن شـريـف فـي نفسـه إلعجـا ِزه واشتمالـه على ما ال يشتمـل عليـه غيـره( ،)48قـال تعـالـى :ﭽﯖ
والقر ُ

ﯗ ﯘ ﭼ الزخرف.٤٤ :

فهـذا خطـاب للنبـي (صلى هللا عليه وسلم) والمـراد بـذي ذكـر أي بـذي شـرف"( ،)49وهـذا القرآن الكريم

فيـه كـل الـهـدايـة والـرشـد وفيـه كل شيء ،قـال تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ األنعام ،٣٨ :وعلى هـذا فالعموم ب ٍ
ـاق ،منهم

من قـال :نعم إن جميـع األشيـاء مثبتـ ٌة في القرآن إمـا بالصريح ،وإمـا بـاإليمـاء ،وف َّـرطنـا تضمـن معنـى
مـا أغفلنـا وما تركنـا ،ألن التفريط يأتـي بمعنـى التقصيـر فحقـه أن يتعـدى بغـي ،فيكون قد ضمـن ما
أغفلنـا وما تـركنـا ويكـون "من شـيء" في موضع المفعـول بـه "ومن" ازئـدة ،ألنها سبقت بنفـي والمعنـى:
ما تركنـا وما أغفلنـا في الكتاب شيئاً يحتـاج إليـه اإلنسـان ،ويبعـد جعـل من هنـا تبعيضيـة وأن يكـون
التقـديـر ما فـرطنـا في الكتـاب بعـض شـيء يحتـاج إليـه المكلـف وجـاء عن ابـن عباس قـول ِـه" :ما فرطنا
في الكتاب من شيء" يعني ما تركنـا شيئـاً قـد كتبنـاه فـي أم الكتـاب(.)50
وفـي هـذا القرآن جـاءت معالم الهـويـة الواجب أن تـكون لـدى المسلميـن ،قـال تعـالـى :ﭽ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ آل عمران.١٩ :
فالهـويـة هنا اإلسـالم فهـو االنتمـاء الحقيقي ،وعليه تتمحـور حيـاة المجتمع ،وهـذا الـذي اختـارهُ هللا
تعالى لنـا قـال تعـالـى :ﭽ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ البقرة١٣٨ :
 ،فه ِ
ـذه فطـرة هللا التـي فطـر النـاس عليهـا ،وبحكمهـا أنـنـا مسلمـون أوالً وأخيـ اًر ،وألنـه ليـس من الممكـن

ظـل مع ذلـك مسلميـن ،فنحن حينمـا ابتغينـا اإلسـالم دينـاً ،فقد ارتضيناه
أن نختـار غيـر اإلسـالم هـويـة ون ّ
هوية(.)51
وهـذا االرتضـاء يتمثـل فـي الحفـاظ على الـديـن واالعتـزاز بـه والتمسك بتعاليمـه وااللتزام بمنهجـه في
دق منها وما عظـم.
كـل األمـور مـا َّ
وأمـا االنتماء للهـويـة اإلسالميـة فهـو :اإليمـان بعقيـدة ِ
هذه األمـة ،واالعتزاز باالنتمـاء إليهـا واحترام
قيمها الحضاريـة والثقافيـة ،وإبـراز الشعائـر اإلسالميـة ،واالعتـزاز والتمسـك بهـا ،والشعـور بالتمـيـز
واالستقالليـة الفـرديـة والجمـاعيـة ،والقيـام بحـق الرسـالـة وواجـب البـالغ ،والشهـادة على النـاس(.)52
فبه ِ
ـذه الهـويـة تأتـي العـزة والنصـر والتمكيـن ،وهذا ما أكـد عليه القرآن في بنـاء الثقـة في نفـوس
المسلميـن ،قـال تعالـى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﭼ النساء ،١٣٩ :وق ِ
ـوله تعـالـى :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ فاطر ، ١٠ :وقـول ِـه
تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ
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`
يونس ،٦٤ :وقـولـه تعالى :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ آل عمران،١٣٩ :
وقـول ِـه تعالى :ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ المنافقون.٨ :

فتكـون العـزة كمـا قـال ابـن كثيـر" :إن المقصـود من هـذا التهيـج على طـلـب الفكـرة من جنـاب هللا،
وااللتجـاء إلـى عبوديتـه؛ واالنتظـام فـي جملـة المؤمنين الـذيـن لهم النصـرة فـي ِ
هذه الحيـاة الدنيـا ،ويـوم
يقـوم األشهـاد"(.)53
فمـن كـان يـريـد العـزة لينـال الفـوز األكبـر ويـدخـل دار العـزة – وهلل العـزة – فليقصـد بالعزة هللا سبحـانـه
واالعتـزاز بـه ،فإنـه من اعتـز بالعبـد أذلـه هللا ،ومـن اعتـز باهلل اعـزه هللا(.)54
المطلـب الثـالـث
الحـوار

نفتقـد كثيـ اًر فـي وقتنـا هـذا إلـى مفهوم الحـوار ،فهـو من أهم وسـائـل العالج القرآنـي التي استخـدمهـا
القرآن في طريقـة عرضـه للمحاورات بين األنبيـاء وقومهم أو بيـن االتبـاع والمتبوعيـن في القرآن ،ومن
خاللـه نستطيـع أن نحـدد ما هـو الحـوار المطلـوب وكيـف يمكـن أن يكـون وسيلـة لعالج الفكـر
اإللحـادي ،فمعنـى الحـوار المأخـوُذ من الحـور وهو الـرجـوع عن الشيء وإلـى الشيء ...والمحـاورة:
المجاوبـة والتحـاور :التجاوب ،والمحاورة :مراجعـة المنطق والكالم في المخاطبـة(.)55
وحـاوره محاورة وحوا اًر :جـاوبـه وجـادلـه ،وتحاوروا تـراجعـوا الكالم بينهم وتجـادلـوا(.)56
هــذا لغـ ًة؛ أمـا اصطـالحـاً :فهـو نوع من الحـديـث بين شخصيـن ،يتـم فيـه تـداول الكالم بينهمـا بطريقـة
مـا ،فـال يستأثـر بـه أحدهمـا دون اآلخـر ،ويغلـب عليـه الهـدوء والبعـد عن الخصومـة والتعصـب(.)57
وقـد ورد هـذا المصطلـح بهـذا المعنـى في القرآن الكـريـم في ثالثـة مـواضـع :قـال تعـالـى :ﭽ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ الكهف ،٣٤ :وقـال تعـالـى :ﭽﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ الكهف ،٣٧ :وقـول ِـه

تعـالـى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ

المجادلة.١ :

وقـد جـاء أيضـاً مفهـوم الحـوار دون المصطلح القرآنـي (الحـوار) أي المناقشـة بيـن طـرفيـن أو أطـراف
ورد الفــاسـد من القـول
– بقصـد تصحيح الكـالم ،وإظهـار حجـة وإثبـات حـق ،ودفـع شبهـةّ ،
والـرأي(.)58وهـذا ما ظهـر جليـاً في الحـوار الـذي دار بين هللا – عـز وجـل – ومالئكتـه في موضوع
خـلق آدم – عليه السالم .)59(-
ومـا دار بين سبحـانـه وتعالى وبيـن ابراهيـم – عليه السالم – عندمـا أراد أن يـرى كيـف يحيـى هللا
الموتـى( )60وبيـن ما دار بينـه وبيـن موسـى( )61وعيسـى( )62والحوار بين إبراهيم وابنـه حيـن ه ّـم
ـدل على أهميـة الحـوار وكيفيـة استخـدامـه وخطـورة
بذبحـه( .)63واآليـات في ذلك كثيـرة جداً ،وكّلهـا ت ُّ
إهمـالـه( )64ناهيـك عن السيـرة النبويـة الشريفـة والصـور التي عرضهـا الـرسـول (صلى هللا عليه وسلم)
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????????? ?????? ??????? ?????? ???? ?? ???????? ??????? ????:

مي يي حاهل وناه حاهل

مع أصحاب ِـه ومع المشركـيـن في حوارهـم ويجـب التفريـق بيـن الحـوار والجـدال فهمـا مفهومـان يلتقيان
في أنهمـا حـديـث ومناقشـة بين طـرفيـن لكنهمـا يفتـرقـان ،فالجـدال في اللغـة هـو "اللـدد في الخصومـة
والقـدرة عليهـا يقـال :جـادلـه مجـادلـة وجداالً :أي خاصمـه ،واالسـم :هـو شـدة الخصومـة"(.)65
أمـا اصطـالحـاً :فهـو المفاوضـة على سبيل المنازعـة والمغالبـة ،وقيـل :األصـل في الجـدال الصـراع
وإسقـاط اإلنسـان صـاحبـه على الجـدالـة وهي األرض الصلبـة(.)66
وأمـا الحـوار والمحـاورة ،فهـو مراجعـة الكالم والحديث بين طرفيـن دون أن يكـون بيـن هـذيـن الطرفيـن
ـدل بالضـرورة على وجوب الخصومـة(.)67
ما ي ُّ
لِـذا فالمطلـوب هنـا هـو الحـوار دون الجدال للـوصـول إلـى قنـاعـة لـدى الطرفيـن وخصوصاً إننـا نحاور
عن عقيـدة ويقيـن وعلـم.
()68
ويجـب أن يكـون المحـاور ذو شخصيـة ويمتلـك فتيـات الحـوار  ،ولـديـه قـوة في التعبيـر وفصـاحـة
فهذه هـي أركـان المحاورة الجيـدة والحوار الناجح ،فمن ملـك ِ
في اللسـان وحسـن في البيـان؛ ِ
هذه
ٌ
استطـاع أن يضبط كالمـه ،وأوصـل فكـرةُ ،وأقنـع غيـرهُ ،ألن الكالم المحكم الجميـل يمكـن أن يتـرك
أحسـن األثر فـي السـامـع الـذي يفهمه ويجعله يحتـرم قائلـه(.)69
وهـذا ما عـرضـه القرآن على لسـان سيـدنـا موسـى – عليه السالم – عندمـا دعـا هللا تعالى أن يحقق
ل ُـه جملـة أشيـاء تعـينـه على محـاورة فـرعـون :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ طه .٢٨ - ٢٥ :ويـؤكـد لنـا القرآن أهميـة األمـر عندمـا طلـب سيـدنـا موسـى

االستعـانــة بأخيـه كونـه كامل البيـان والطالقـة التي لـم تكـن عندهُ ،ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ القصص.٣٤ :

وهنـا نالحظ الجمـع بيـن أمـريـن مهميـن للمحـاور :األولـى :ما لـدى سيـدنـا موسـى – عليه السالم –
من شخصيـة قـويـة ،وعلم واس ٌـع ،وحجـة دامغـة ،والثانيـة :بمـا لـدى سيـدنـا هارون – عليه السالم –
من طالقـة اللسـان في حسـن العرض والصيـاغـة البليغـة( .)70فالمحـاور يجـب أن يتكلم بتمهـل وتـؤد
عنه مبتعـداً عن التكّلف ،وهـذا ما أوصى به هللا تعالى نبيـه ،إذ أمـره أن
حتى يفهم النـاس منه ويعقلـوا ُ
يقـول :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ص . ٨٦ :وهـذا من صفات رسـول هللا  فقـد

وصفتـه أم المؤمنين السيـد عائشـة بقـولهـا" :إنمـا كـان النـبي (صلى هللا عليه وسلم) يح ّـدث حديثاً لـوع ّـدهُ
ـاد ألحصاه"(.)71
الع ّ
ويجـب أن يكـون الحـوار بمـا يعرف المخاطب ب ِـه ،وليـس في أمـور يجـهلهـا كمـا أوصـى بـذلـك اإلمـام
علـي  إذ قـال :حدثـوا الناس بما يعـرفـون ،أتحبـون أن يكـ ّذب هللا ورسـول ِـه(.)72
ويجـب أن يكـون موضوعيـاً ،فالنـاس تشـدهـم الحقـائـق وتضـايقهـم العموميـات ،ويحتـرمـون من يـرفـد
حديثـه بـاألرقـام والتواريخ واألحـداث(.)73
ويكـون مستشهـداً لألمثـال ،فاهلل تعالى قـد ضـرب للنـاس في كتابـه الكريم من كل مثـل ،قـال تعـالـى:
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
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`
ﯶ ﭼ الروم .٥٨ :وقـال أيضـاً :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ
العنكبوت.٤٣ :
وال ب َّـد من الرفـق والليـن في الحـوار قـال تعالى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ النحل.١٢٥ :

والمجادلـة هنـا :هـي أحسـن طـرق المجادلـة من الرفـق والليـن من غيـر فظـاظـة وال تعنيـف( .)74وحتى
فـرعـون الـذي قـال" :أنا ربكم األعلـى" عندمـا أرسـل هللا إليـه موسـى وهـارون (عليهما السالم) أوصـاهمـا
بالقـول الليـن ،قـال تعالى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ طه:

.٤٤ – ٤٣
فإذا كـان موسى وهارون (عليهما السالم) أمـ اًر بأن يقـوال لفـرعـون قوالً لينـا ،فمن ِ
دونه أحـرى بأن يقتـدي
بـذلـك في خطـابـه ،وأمـره بالمعروف في كـالمـه(.)75

الــخــاتــمــة

الحمـد هلل الـذي بحم ِ
ـده تتـم الصالحـات ،حمـداً طيبـاً مباركـاً كمـا يحـب ربنـا ويـرضـى ،والحم ُـد هلل أن
ُ
وفقنـا للـوصـول إلـى ِ
هذه النتائج العلميـة التي أجملهـا فيمـا يلـي:
 .1إن المـراد بـاإللحاد هو الميـل عن الحـق إلـى الضالل ،وهـذا هـو المفهوم اللغـوي والقرآنـي لهـذا

المصطلح ،وهو المفهـوم العـام لـه.

 .2تصيح مفهوم اإللحـاد بعـد أن كـان سـائـداً بالمفهـوم الـذي نقـل وتـرجم من الكلمـة االغريقيـة
( )ATHEOSوالتـي تعني بـدون آلهـة .وهو المفهـوم الخـاص المتـداول بـه.
 .3جـاءت تيارات كثيـرة وانح ارفـات كثيـرة مثـل العلمـانيـة والحـداثـة والتنصيـريـة وغيـرهـا الكثيـر من

المسميـات تحـت مفهـوم اإللحـاد وهـو الميـل عن الحـق.
ِ
وردهـا العلمـاء فـي مختصـرات
 .4إن هـذه االنح ارفـات ما هـي إال أفكـا اًر قـد قيلـت فيمـا سبـق ّ
ومطـوالت وخالصـة األمـر فيهـا أنهـا (عمليـة تـدويـر نفايـات فكـريـة).
 .5إن ظهـور مثـل هكـذا انح ارفـات ناب ٌـع من عوامل تـؤثـر على شخصيـة الفـرد تؤدي ب ِـه إلـى
اصـدار ردة فع ٍـل نفسيـة على فعـل ولكـن بطريقـة منحرفـة ليسـت سليمـة ،ومن هذه العوامـل الحالة
النفسيـة والحالة االقتصاديـة ،بـاإلضـافـة إلـى الجهـل والتخلـف.

ُ .6يعـد العامل السياسـي من العـوامـل المؤثـرة جـداً فـي المجتمـع الع ارقـي خصوصاً بعـد حكم
العراق من قبـل تيارات وأحـزاب ادعـت اإلسـالم وتطبيـق منهج اإلسـالم فـي قيـادة الحكم ،وما كـان

منها إال تشويـه صـورة اإلسـالم بسـرقـاتها لمـال الشعـب ،وقتلهـا الشعـب باسم اإلسالم ،أدى هـذا إلـى
ظهـور االلحـاد من جديد أو البحـث عن تيا ارت ِـه المختلفـة كـردة فعـل لمثـل هكـذا سياسيـات.
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 .7توجد الكثيـر من الوسـائـل لمعالجـة ظـاهـرة اإللحـاد لكـن اهم تلـك الوسـائـل هـو اإليمـان باهلل

تعالى النابع عن علم ويقيـن والمتوج بالعمـل والثبـات عليـه ،فهو سالح المؤمنين في محاربـة األفكـار
اإللحـاديـة.

تبيـن معالم دينـه وقيمـة وهويـة المسلم نابهـة مـن القرآن
 .8ال يمكـن للمسلم أن يعيـش دون هويـة ّ
والسنـة والواجـب عليـه االعتزاز به ِ
ـذه الهويـة فهي الطبقـة التي اختارهـا هللا ل ُـه فمتـى تخلـى عنها اصبـح

تائهـاً بيـن األفكـار اإللحـاديـة.

 .9يفتقـد الكثيـر من مفكرينـا إلـى أسلـوب الحـوار ،على الرغـم من أن القرآن الكريم ّبيـن لنـا الكثيـر

الكثيـر من أساليب وطرق الحـوار مع الكفـار والمشركيـن فكيـف بمـن هـم أدنـى منهم؟!

 .10اتبـاع التوجيهـات القرآنيـة في عالج مشال العصـر كلهـا ففـي دستورنـا القرآنـي كل شيء ففيـه

عرض المشاكـل وفيـه الحلول لهـا ،قـال تعالى :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ اإلسراء.٨٢ :
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هوامش البحث
اإللحـاد (أسبـاب الظـاهـر وطـرق عالجهـا)  ،عبـد الرحمـن عبـد الخالق ،الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية ،

()1

الرياض  ،المملكة العربية السعودية ،ط2،1404ه ـ ـ ـ  ،ص .2

( )2معجم مقاييـس اللغـة ،أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين (ت395:هـ ــ) ،تحقيق :عبد السالم هارون  ،دار الفكر،
1979م  ،ص .829
()3

لسـان العـرب ،محمد بن مكرم بن علي  ،أبو الفضل  ،جمال الدين ابن منظور(ت711:هـ ــ) ،دار صادر  ،بيروت

 ،ط1414 ، 3ه ـ ــ ،ص .389
()4
()5

ينظـر :اإلرشـاد إلى صحيح االعتقـاد والـرد على أهـل الشـرك واإللحـاد ،أحمـد بن عيسـى ،بدون تاريخ  ،ص .146
الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي

(ت 671 :هـ)  ،تحقيق :هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة1423 :
هـ 2003 /م ،ج  ،15ص .366
()6

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي (ت1376 :هـ) ،تحقيق:

عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420هـ  2000-م ،ص.750
ينظـر :فتـح رب البـريـة بتلخيـص الحمـويـة ،محمـد بـن عثيميـن ،دار الوطن للنشر ،الرياض  ،المملكة العربية

()7

السعودية ،ص  .22والقـول المقيـد على "كتاب التوحيـد" ،محمد بن عثيميـن ،دار ابن الجوزي ،المملكة العربية
السعودية ،ج  ،2ص .321
()8

ينظـر :جامع البيان في تأويل القران ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (ت:

310هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ  2000 -م ،ج  ،1ص .477

وينظر :زاد المسير في علم التفسير ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت597 :هـ)،
تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة :األولى  1422 -هـ ـ  ،ج  ،4ص .54

( )9مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر

الدين الرازي خطيب الري (ت606 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :الثالثة  1420 -هـ ـ  ،ج ،23

ص .217
()10

تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774 :هـ) ،تحقيق:

()11

ينظر :تفسيـر الطبري :ابن جرير الطبري ،مصدر سابق ،ج  ،7ص .575

()12

ينظر :المصدر نفسه ،ج  ،7ص .575

سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م ،ج ، 5ص.411

( )13اإللحاد ،عبد الرحمن عبد الخالق الميداني ،مصدر سابق ،ص.6
( )14الحركة اإللحادية في بنغالديش :أسبابها وظواهرها وعالجها في ضوء القران الكريم  ،محمد معين الدين ،بحث
منشور في المؤتمر الدولي القرآني األول  ،توظيف الدراسات القرآنية في عالج المشكالت المعاصرة .ص .1723
( )15مقاييس اللغة ،ابن فارس ،مصدر سابق ،ص .199
الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملّقب بمرتضى،
( )16تاج العروس من جواهر القاموس،
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
ّ
َّ
الزبيدي (ت1205 :هـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية ،ج ،5ص.205
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()17

الحداثـة في منظـور ايمـانـي  ،دكتور عـدنان علـي رضا النحـوي ، ،دار النحـوي ،ص .18

()18

األدب اإلسالمـي انسانيتـه وعالميتـه ،ط ،2 :الباب الرابع ،الفصل األول ،ص .211 ، 179

()19

ينظر :الحداثـة من منظور قرآنـي ،عدنان النحوي  ،مصدر سابق  ،ص .18

()20

رواه ابن ماجـه في سننـه ،سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد

(المتوفى273 :هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي،

باب اتبـاع سنـة الخلفـاء ال ارشـديـن :ج  ،1ص  ،15رقم الحديث.42 :
()21

رؤيـة إسالميـة لالستشراق ،أحمـد عبـد الحميـد غراب ،المنتـدى اإلسالمـي ،ص .7

()22

العلمانية جذورها وأصولها ،د .محمد علي البار ،دار القلم  ،دمشق ،الطبعة األولى 2008 ،م ،ص.10

()23
()24

ومعناها ما وراء الطبيعة  ،أي الغيب ؛ وهو أمر متناقض ؛ فهم ينكرون الغيب أساساً.
العلمانية جذورها وأصولها ،د .محمد علي البار ،مصدر سابق  ،ص.11

()25

ينظـرPaulvitz, Faith of the fatherless :

( )26ينظـر :اإللحـاد مشكلـة نفسيـة  ،عمرو شريف ،راجعه وقدم له الدكتور أحمد عكاشة ،مكتبة نيوبوك للنشر
والتوزيع  ،القاهرة  ،مصر  ،الطبعة األولى 2016 ،م.
()27

ينظـر :ويليـام جيمـس ،فيلسـوف امريكي ،فرويـد.

()28

ينظر :مقـال حـول التشـدد الديني ،عقيـد العزاوي ،مجلـة النبـأ ،تشرين األول ،2004 ،عـدد .72

()29
منه في رفض الغلـو والتشـديـد.
إشـارة ُ
( )30صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر،

الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ،

باب الـديـن يسـر :ج  ،1ص  ،16رقم الحـديـث.39 :
()31

اإللحـاد مشكلـة نفسيـة (علم نفـس اإللحـاد) ،د .عمـرو شريـف ،مصدر سابق ،ص .10

()32

ينظر :تقـديـم األستـاذ الدكتـور أحمـد ،عكـاشـة ،أستـاذ األطبـاء النفسييـن العـرب ،االلحـاد مشكلـة نفسيـة ،د .عمـرو

شريـف ،مصـدر سابـق ،ص .11
()33

ينظر :المصدر نفسه  ،ص .11

()34

ثـوابـت للمسلم المعاصـر ،الدكتور صالح عبـد الفتاح الخالـدي ،الـدار الشاميـة ،ط2015 ،1 :م :ص .19

()35

الفـوائـد ،ابن قيم الجوزيـة ،دار الريـان للتراث ،القاهـرة ،مصـر ،ط1407 ،1 :هـ :ص .147

()36

فـي ظـالل القـرآن ،سيـد قطـب ،دار الـشـروق1990 ،م :ج  ،6ص .3964

()37

ينظر :خصائـص التصـور اإلسالمـي ومقومـاتـه ،سيـد قطـب ،دار الشروق ،القاهـرة :ص .157

()38

تفسيـر القرآن العظيم ،ابن كثيـر ،مصـدر سابق :ج ،2ص .586

()39

المصدر نفسه ،ج  ،2ص .586

()40

ينظر :منهج القرآن الكريم في اصالح المجتمـع ،محمـد السيـد يوسف ،دار السالم ،مصـدر سابق2007 ،م ،ط:

 :1ص .293
()41

خصـائـص المجتمـع اإلسالمـي ،محمد عبـد هللا الخطيـب ،دار التوزيـع اإلسالميـة ،القاهـرة – مصـر( ،د.ن) :ص

 21بتصـرف يسيـر.
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( )42مـوسـوعـة علم السياسـة ،ناظم عبـد الواحـد الجاسـور ،دار مجدالوي ،عمان – األردن ،ط :2004 ،4 :ص .384
والمعجم الشامـل لمصطلحـات الفلسفـة ،عبـد المنعم الحنفـي ،مكتبـة فـديـولـي ،القاهـرة ،ط2000 ،3 :م :ص .911
()43

المعجم الوجيـز ،مجمع اللغـة العربيـة ،القاهـرة1997 ،م :ص .654

()44

معجم اللغة العربية المعاصرة  ،أحمد مختار عمر ،عالم الكتب  ،ط2008 ،1م  ،ج ،3ص.2372

()45

المجتمـع العربـي فـي القـرن العشريـن ،بحـث في تغيـر األحـوال والعالقـات ،حليم بـركـات ،مركز د ارسـات الوحـدة

()46

الموطـأ :مالك بـن أنـس ،تحقيق :بشـار عـواد معروف ،مؤسسـة الرسـالـة1412 ،هـ :ج  ،2ص  ،70رقم الحديث:

العربيـة ،لبنان :ص .62

 ،1874قـال األلبـانـي :حسـن.
()47
()48

معالم التنزيل ،البغـوي ،دار طيبـة للنشـر والتوزيـع1417 ،هـ ،ط ،4 :ج  ،1ص .278
تفسيـر القـرطبـي ،مصدر سابق ،ج  ،15ص .144

( )49اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ت775 :هـ)،
تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان ،الطبعة:
األولى 1419 ،هـ 1998-م ،ج  ،16ص .153
()50

اللبـاب في علوم الكتاب ،ابن عادل  ،مصدر سابق ،ج  ،8ص .126

()51

د ارسـات تربويـة البحـث عن هويـة تربوية ،د .علي أحمد مدكور ،مصـر ،ط ،7 :يونيـو1987 ،م :ص .107

()52

الهوية اإلسالميـة في زمن العولمـة الثقافيـة ،خليل نوري مسيهر ،مركز البحوث والد ارسـات اإلسالميـة ،ط،1 :

 :2009ص .45
()53

تفسيـر القرآن العظيم ،ابن كثيـر ،مصدر سابق  ،ج  ،2ص .435

()54

الجامع ألحكام القرآن ،القرطبـي  ،مصدر سابق ،ج  ،14ص .330

()55

لسـان العرب ،ابن منظور ،مصدر سابق ،ج  ،4ص .219 ، 217

()56

المعجم الوسيط ،مصدر سابق  ،ج  ،1ص .204

()57

فنون الحـوار واالقنـاع ،محمد ارشـد عباس ،دار ابن حزم ،ط1999 ،1 :م :ص .11

()58

معالم في منهج الدعوة ،صالح عبـد هللا حميـد ،دار األندلـس الخضـراء ،ج ّـدة ،ط1999 ،1 :م :ص .212
سورة البقرة 32 – 30

()60

البقرة 260

()61

األعراف 143

()59

()62

المائدة 116

()63

الصافات 102

()64

في أصـول الحوار ،النـدوة العالميـة للشباب اإلسالمـي ،دار التوزيـع والنشر اإلسالميـة1419 ،هـ1998 ،م :ص

.14 – 13
()65
()66

لسـان العرب ،ابن منظور ،مـادة جدل ،ج  ،11ص .105

المفردات في غريب القرآن ،أبـو القاسم الحسـن بـن محمـد األصفهـانـي ،مكتبـة نزار مصطفـى الباز ،ط،1 :

1418هـ 1997 -م :ج  ،1ص .117
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()67
()68

في أصـول الحوار ،النـدوة العالميـة ،مصـدر سابق ،ص .11

مجموعـة من المهارات المتكاملـة التي يتطلبهـا أداء المحاورة لألنشـطـة التـي يتضمنها الحـوار بكفاءة ،وتنقسـم ه ِ
ـذه

األنشطـة إلـى أنشطـة في مرحلـة اإلعـداد للحـوار وأنشطـة في مرحلـة تنفيـذ الحـوار ،ينظر :الحوار فتياتـه واستراتيجيـاتـه
وأساليب تعلمـه ،منى إبراهيم اللبودي ،مكتبة وهبـة ،القاهـرة ،ط1413 ،1 :هـ 2003 -م :ص .49
()69
()70

فنون الحـوار واالقنـاع ،محمد راشد ديمـاس ،دار ابن حزم ،الطبعة األولى1420 ،ه ــ1999 ،م ،ص .193

ينظر :أسلـوب المحاورة في القرآن الكريم ،عبـد الحليم حنفـي ،الهيئـة المصـريـة العـامـة للكتاب ،ط1958 ،2 :م:

ص .17
()71

صحيح مسلم ،كتاب الزهـد والرقائق ،باب التثبـت في الحديث وحكم كتـابـة العلم ،رقم الحديث ،3004 :ج ،4

ص .2298

()72
ـص بالعلم قوماً دون قوم كراهيـة أن ال يفهمـوا ،ج  ،1ص  ،44 :رقم
صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من خ ّ
الحديث.127 :

( )73كيف تحاور" دليل علمي للحوار"  ،طارق بن علي الحبيب ،دار البيت العتيق ،الطبعة األولى1422 ،هــ2002 ،م
 ،ص .17
()74

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  ،تحقيق:

عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ج  ،2ص .435
()75

الجـامـع ألحكام القرآن ،القرطبـي ،مصدر سابق :ج  ،11ص .200

رلم اايف إلرلمافرجاع
القرآن الكريم.
.1
.2
.3

األدب اإلسالمـي انسانيتـه وعالميتـه ،ط.2 :

اإلرشـاد إلى صحيح االعتقـاد والـرد على أهـل الشـرك واإللحـاد ،أحمـد بن عيسـى ،بدون تاريخ.

أسلـوب المحاورة في القرآن الكريم ،عبـد الحليم حنفـي ،الهيئـة المصـريـة العـامـة للكتاب ،ط:

1958 ،2م.
.4

اإللحـاد (أسبـاب الظـاهـر وطـرق عالجهـا)  ،عبـد الرحمـن عبـد الخالق ،الرئاسة العامة إلدارة

.5

اإللحـاد مشكلـة نفسيـة  ،عمرو شريف ،راجعه وقدم له الدكتور أحمد عكاشة ،مكتبة نيوبوك

البحوث العلمية  ،الرياض  ،المملكة العربية السعودية ،ط2،1404هـ ـ ــ.
للنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،مصر  ،الطبعة األولى 2016 ،م.

الرزاق الحسيني ،أبو الفيض،
 .6تاج العروس من جواهر القاموس،
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
ّ
الملّقب بمرتضىَّ ،
الزبيدي (ت1205 :هـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية.
 .7تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
(ت774 :هـ) ،تحقيق :سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1420هـ
 1999 -م.
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.8

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي

(ت1376 :هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420هـ
 2000م..9

2015م.

ثـوابـت للمسلم المعاصـر ،الدكتور صالح عبـد الفتاح الخالـدي ،الـدار الشاميـة ،ط،1 :

 .10جامع البيان في تأويل القران ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر

الطبري (ت310 :هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األولى 1420 ،هـ -
 2000م.

 .11الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي

شمس الدين القرطبي (ت 671 :هـ)  ،تحقيق :هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض،
المملكة العربية السعودية ،الطبعة 1423 :هـ 2003 /م.

 .12الحداثـة في منظـور ايمـانـي  ،دكتور عـدنان علـي رضا النحـوي ، ،دار النحـوي.

 .13الحركة اإللحادية في بنغالديش :أسبابها وظواهرها وعالجها في ضوء القران الكريم  ،محمد
معين الدين ،بحث منشور في المؤتمر الدولي القرآني األول  ،توظيف الدراسات القرآنية في عالج
المشكالت المعاصرة.
 .14الحوار فتياتـه واستراتيجيـاتـه وأساليب تعلمـه ،منى إبراهيم اللبودي ،مكتبة وهبـة ،القاهـرة ،ط:

1413 ،1هـ 2003 -م.

 .15خصائـص التصـور اإلسالمـي ومقومـاتـه ،سيـد قطـب ،دار الشروق ،القاهـرة.
 .16خصـائـص المجتمـع اإلسالمـي ،محمد عبـد هللا الخطيـب ،دار التوزيـع اإلسالميـة ،القاهـرة –

مصـر( ،د.ن).

 .17د ارسـات تربويـة البحـث عن هويـة تربوية ،د .علي أحمد مدكور ،مصـر ،ط ،7 :يونيـو،

1987م.

 .18رؤيـة إسالميـة لالستشراق ،أحمـد عبـد الحميـد غراب ،المنتـدى اإلسالمـي.

 .19زاد المسير في علم التفسير ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

(ت597 :هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي – بيروت ،الطبعة :األولى 1422 -
ه ــ.

 .20سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد

(المتوفى273 :هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى

البابي الحلبي ،باب اتبـاع سنـة الخلفـاء ال ارشـديـن.
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????????? ?????? ??????? ?????? ???? ?? ???????? ??????? ????:

مي يي حاهل وناه حاهل

 .21صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،المحقق :محمد زهير بن

ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد

الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ ،باب الـديـن يسـر.

 .22العلمانية جذورها وأصولها ،د .محمد علي البار ،دار القلم  ،دمشق ،الطبعة األولى ،

2008م.

 .23فتـح رب البـريـة بتلخيـص الحمـويـة ،محمـد بـن عثيميـن ،دار الوطن للنشر ،الرياض  ،المملكة

العربية السعودية.

 .24فنون الحـوار واالقنـاع ،محمد راشد ديمـاس ،دار ابن حزم ،الطبعة األولى1420 ،ه ــ،

1999م.

 .25الفـوائـد ،ابن قيم الجوزيـة ،دار الريـان للتراث ،القاهـرة ،مصـر ،ط1407 ،1 :هـ.
 .26في أصـول الحوار ،النـدوة العالميـة للشباب اإلسالمـي ،دار التوزيـع والنشر اإلسالميـة،

1419هـ1998 ،م.

 .27فـي ظـالل القـرآن ،سيـد قطـب ،دار الـشـروق1990 ،م.
 .28كتاب التوحيـد ،محمد بن عثيميـن ،دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية.

 .29الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم محمود بن عمر

الزمخشري  ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 .30كيف تحاور" دليل علمي للحوار"  ،طارق بن علي الحبيب ،دار البيت العتيق ،الطبعة

األولى1422 ،هــ2002 ،م.

 .31اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي

النعماني (ت775 :هـ) ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ،دار
الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان ،الطبعة :األولى 1419 ،هـ 1998-م.

 .32لسـان العـرب ،محمد بن مكرم بن علي  ،أبو الفضل  ،جمال الدين ابن منظور(ت711:هـ ــ)،

دار صادر  ،بيروت  ،ط1414 ، 3ه ـ ــ.

 .33المجتمـع العربـي فـي القـرن العشريـن ،بحـث في تغيـر األحـوال والعالقـات ،حليم بـركـات ،مركز

د ارسـات الوحـدة العربيـة ،لبنان.

 .34معالم التنزيل ،البغـوي ،دار طيبـة للنشـر والتوزيـع1417 ،هـ ،ط.4 :

 .35معالم في منهج الدعوة ،صالح عبـد هللا حميـد ،دار األندلـس الخضـراء ،ج ّـدة ،ط1999 ،1 :م.
 .36معجم اللغة العربية المعاصرة  ،أحمد مختار عمر ،عالم الكتب  ،ط2008 ،1م.
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 .37المعجم الوجيـز ،مجمع اللغـة العربيـة ،القاهـرة1997 ،م.

 .38معجم مقاييـس اللغـة ،أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين (ت395:هـ ــ) ،تحقيق :عبد

السالم هارون  ،دار الفكر1979 ،م.

 .39مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي

الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606 :هـ) ،دار إحياء التراث العربي – بيروت،
الطبعة :الثالثة  1420 -ه ــ.

 .40المفردات في غريب القرآن ،أبـو القاسم الحسـن بـن محمـد األصفهـانـي ،مكتبـة نزار مصطفـى

الباز ،ط1418 ،1 :هـ 1997 -م.

 .41مقـال حـول التشـدد الديني ،عقيـد العزاوي ،مجلـة النبـأ ،تشرين األول.2004 ،

 .42منهج القرآن الكريم في اصالح المجتمـع ،محمـد السيـد يوسف ،دار السالم ،مصـدر سابق،
2007م.

 .43مـوسـوعـة علم السياسـة ،ناظم عبـد الواحـد الجاسـور ،دار مجدالوي ،عمان – األردن ،ط،4 :

 :2004ص  .384والمعجم الشامـل لمصطلحـات الفلسفـة ،عبـد المنعم الحنفـي ،مكتبـة فـديـولـي،
القاهـرة ،ط2000 ،3 :م.

 .44الموطـأ :مالك بـن أنـس ،تحقيق :بشـار عـواد معروف ،مؤسسـة الرسـالـة1412 ،هـ.

 .45الهوية اإلسالميـة في زمن العولمـة الثقافيـة ،خليل نوري مسيهر ،مركز البحوث والد ارسـات

اإلسالميـة ،ط.2009 ،1 :
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